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اله اجع لى محالم الك :الم إن أسالك 
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ن تفع به وان بي عليه وه ل الهم علی س دا 


الزهد في الاسلام 


ما أكثر آدعباء الزهد » وما آقل الزاهدين ؟ 

وليس الزهد في الدنيا أن تتركها وتنفض بدك منها » وتأوي 
i‏ لى معارة مظلمة آو دير منقطع ء وليس ذلك من ٠‏ اللاسلا م » ولو آن 
کل مسلم فعل هذا » آو اتبع n‏ 
( الاحياء ) لما بقيت على الارض أمة تدعو الى الله وتجاهد لاعلاء 
کلمته » وتكون خير آمة آخرجت للناس » تسود الاأرض بحقها » 

ولكن الزهد ما كان عليه رسول الله نر وصحبه ٠‏ ومن 
اش وول ا 

کان الصحابة عبيداً لله » سادة ف الدنيا » وكانوا آذلة على 
المومنين » آعزة على الكافرين » وكان منهم من آثر القناعة والرضا 
اوو را ا ر ع ا 
في قلبه حسرة على فواته » وهو ماکان عليه رسول الله لړ » ومنهم 
من کان له المال الوفیر » ولکن الال کان ف بده لا في قلبه » وكان 
اعتماده على الله لا على المال »> وكان يجمعه بكد وبنفقه عن رضا»› 
لا يستخفه الفرح بما آتاه منه > ولا بهده الأسى على ما فاته ٠‏ 


)١(‏ الغزالي من اعظم علماء الملة » وليس له في تفكيره مثيل » ولكنه لا سسلك 


س ۷س 


وهذا هو الزهد ء لرب؟ غنى” مفرط الغنى کعثمان » 
بلبسون مرقعات الصوف ويكتفون بالخبز والح » وينامون 
على التراب » وقلوبهم متعلقة بالدنيا » وأنظارهم شرهة الى ما في 

والاسلام لا يمن الغنى » ولا بحرم جمع المال » إن 
دی صاحبه زکاته » وما نسب الی ایی ذر کان وهما منه» 
خالفه فيه من الصحابة من هو أعلم منه علماً » وآقدم إسلاماً » ولم 
ا اا 


وأا محدثكم عن زاهد » عرف حقبقة الزهد » فكان ظاهره 
ظاهر أبناء الدنيا » وقلبه قلب من لا يعمل عن الله ه وكان يخفى 
صلاحه » وبحرص أكثر المتزهدين على إظهار الصلاح ٠‏ وبهرب 
من لفان بوا الاس على ا4 وراص على اع 
السنة » وتمسك الناس بالبدع والمحدثات ء٠‏ وسستصعر نفسه » 

)١(‏ فلينتبه لذلك شبان المسلمين ولا بغتروا بما يقرؤونه لبعض كتاب العصر 
عن ( بي ذر ) واشتراكيته الني يزعمونها فالمسألة كما ذكرت . 


a EE 


محدثا فقيها عاط » ولم يكن من العباد الجاهلين » وربا بكس 
إبليس على العابد الجاهل أو عبشت به الشياطين » فإن رأى عابدا 
فقيهاً خنس وأبلس ٠‏ 


يبد هذا الحديث ف الرقة » ولم تكن الرقة كما هي اليوم 
قرية منقطعة » بل كانت مدينة زاهرة » فيها القصور » وفيها 
ا ماني » وكانت منزل هارون الرشيد » أعظم ملوك الدنا 
ف عصره » فر البها من الدنبا كلما حن“ الى حياة الصحراء »> 
حياة العرب الأو ل » بطهرها وصفائها » فتلحقه الها الدنسا 
بعظتها وجلالها ۰ 

وكان قد وصل موكب الخليفة » فخرج الناس لاستقباله › 
وحفوا بقصره تطلعا الى رؤبة وجهه » وأملا شل عطاباه » 
وکانت معه نساؤه وجواربه » وکن پستشرفن من خصاص 
النوافذ » رن هذا الحشد وهذا الازدحام فيشعرن بالزهو 
والعظمة والاغتباط ٠‏ 

» ونظرن بوماً » فاذا الناس نفضلون من حول القصر‎ ٠٠١ 


E a 


ويسرعون الى مدخل البلدة » بتطلعون الى الطريق كأنهم يرقبون 
من بلع ع ۰ 

فعجبن وسالن : 

من هذا القادم الذي نسي الناس لمقدمه الخليفة وموكبه 
وعطاباه ؟ 

قالوا: هو عالم من خراسان ۰ 

قلن : عالم ؟ وماذا بكون هذا العالم ؟ وماذا يبتغي 


e 


الناس منه ؟ 

قالوا: الو نه عن آمور ديهم ۰ 

فلن : هذا والله الملك > لا ملك هارون الرشيد » الذي 
لا يجمع الناس عليه إلا بالدراهم أو بالعصا ء 

وكان هذا العالم الخراساني هو عبد الله بن المبارك » أحمد 


أعاجيب الدنا ء 
KK K K‏ 


لقد كان ف عصر تدوين الحديث » وكانت مجالس التحديث 
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منتشرة فكل بقعة من ديار الاسلام » وكان المحدثون فيه 
( وف العصر الذي يليه ) متوافرين »> وكان فى هذا العصر عدد 
“f.‏ 7 5 . = ه ا . 1 . 


هذا أحمد بن حنبل » ناصر السنة » الصابر في المحنة » شيخ 
الحدثين » صاحب المسند » فاسالوه عنه بقل لكم إنه لم يكن في 
زمانه أحد أشد طلا للحدث منه ء 

وهدا النسائى ٠‏ » آحد المۇلفىن الستهة الذين كتب لأسمائمم 
الذكر » ولكتبهم البقاء » بخركم آنه لم يكن في عصره 
أجل منه ٠‏ 


يشهد أن الأكمة أربعة ( بعني أكمة الحديث ) : سفيان الثوري» 
ومالك بن آنس »> وحماد بن زند > واین المارك ء ویقول انه 
لم يكن آعلم بالحديث من سفيان » ولا أحسن عقلا” من مالك » 
ولا أقشف من شعبة“ » ولا نصح لهذه الأمة من عبد الله بن 


٠١۴ صاحب السنن » المتوفى سنة‎ )١( 

(۲) من کبار حفاظ الحدیث توفي سنة ۱۹۸ 

(۳) کان سید آهل زمانه في العلم والتقوى توفي سنة ١١١‏ 

١۷۹ شيخ المحدتين في العراق توفي سنة‎ )٤( 

(ه) شعبة بن الححاج » من علماء الحرح والتعديل » قال أحمد : هو أمة 
وحده في هذا الشان » وكان مع ذلك عالا بالادب والشعر : شهد له بذلك الاصمعي 
توي سنه ۱١۰‏ 


س ١اس‏ 


المبارك ء ثم فضل ابن المبارك على سفيان وقال : 
كا ن ابن المبارك أعلم من سفيان الثوري ٠ء‏ فقيل له : 
إن الناس بخالفو نك ٠‏ 
قال : إن الناس لم بجربوا» ما رأيت مثل ابن المبارك ء 
الحدىث » فقالوا: 
اه » فابهما ارجح ؟ فقال : 
ما تقو لون ؟ لو ان سفيان جهد جهده على آن کون بوماً 
مثل عبد الله لم بقدر ء 
عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ 
وکان بحیی بن آدم“ بقول : كنت اذا طلبت الدقق من 
المسائل فلم أجده فى كتب ابن المبارك أبست منه ۰ 
وقال سفيان : إنى لأشتهى من عسري كله أن أكون سنة 
واحدة مثل عبد الله بن المارك » فما أقدر أن أكون ولا 
(۱) علي بن عبد اله المديني » محدث مؤرخ كان حافظ عصره توفي سنة ٠ ۲٣٤‏ 
(۲) محدث فقبه توفي سنة ٠٠٢‏ وله كتاب الخراج وعو احد الكتب الثلائثة التي 


والاموال لاني عبيد القاسم بن سلام ) # 


۱۲ 


وجاء رحل فسال سفان عن مسالة » فقال له : 

من آس آنت ؟ 

قال : من آهل المشرق ء 

قال : أوليس عندكم أعلم آهل المشرق ؟ 

قال : ومن هو ا أا عبد الله ؟ 

قال : هو عبد الله بن الممارك ء 

قال : هو أعلم أهل المشرق ؟ 

قال : نعم » وآهل المرب ء 

وشهد له بثل ذلك الفضيل بن عياض" ٠‏ 

وقال ابن عيينة" : نظرت ف آمر الصحابة وآمر عبد الله بن 
المسارك فسا رآبت لهم عليه فضا إلا بصحبتهم النبي مړ 


وعزوهې معه ء 


وشهد له بشثل ذلك بحيى بن معين > إمام آهل الجرح 


٠٠۸۷ من اكابر المحدثين والزعاد الصالحين » كان شيخ الشافعي توفي سنه‎ )١( 

(۲) سفيان بن عيينة محدث الحرم المكي » حافظ ثقة » قال الشافعي : ولا 
مالك وابن عبينة لذهب علم الحجاز » توفي سنه ۱۹۸ ۰ 

(۴) الذي شهد له احمد فقال : هو اعلمنا بالر جال توفي سنة ٠ ۲۴٣۲‏ 


۳ا 


بطو لته وجهاده 


أرآيتم منزلته بين آهل الحديث ؟ 

انه لو لم یکن الا هذه لکفته ۰ ولکن له غیرها ء 

ان المحدثين رجال صحيفة وکتاب » ومحلس وسماع) » 

فتعالوا فتال غنه فى جال الأنطال :ى الغ ٠‏ 

ان الثغور أا القراء » هى المدن المكشوفة على الحدود > 
التي يمكن أن تسلل منها العدو » ولقد أقامت فيها الدولة مخافر 
دائمه فيها الجند » تحمي هذه الثغور » هي ( العواصم ) » ولكن 
القوة التي كانت تحميها حقيقة وترد عنها العدو » هي قوى 
ف سبيله » ليكون لهم ثواب المجاهدين ء 

فكان كل تعر يابا مفتوحاً الى الحنة » ومدرسة دالسةللبطولة» 

وكان ابن المبارك بحج سنة » ويغزو مرابطا في الثغر سنة > 

٠ سسماع الحديث لا سماع الفناء‎ )١( 


E 


به بتعلمون منه العلم » وبكرمون فيه البطل » ولقد كان أحد 
الابطال » الذين تشتد بوجودهم قلوب الرجال ٠‏ 

وکانوا اذا احتدم الخطب » وادلهمت المعركة وعسسست » 
لحووا اله والى أمثاله من المجاهدين » الذين لا بخافون موتا 
ولا برهبون عدوا » لأنهم کانوا بخافون الله » ولا بجتمع في قلب 
واحد الخوف من الله والخوف من االموت ف يله > وهاكم أحد 
المرابطین بخبر کم خبره ویسمعکم حدیثه :. 

حد ّث عبدة المړروزي عنه أنه کان معه في سربة في بلاد الروم» 
وكانت قد خرجت للاستطلاع والكشف » لا للحرب والقتال » 
ففاجأتها قوة ضخمة من الروم وأحاطت بها » واضطرت السرية 
للدفاع » فاصطف العمسكران » وبرز الى المدان فارس من 
الروم » فجال بين الصفين » ودعا الى المبارزة على عادتهم في تلك 
الأيام » فبرز اله فارس معروف من فرسان المسلسين » فسا هي 
إلا جولات حتى قتله الرومي » وعاد بدعو الى المبارزة فخرج اليه 
آخر فقتله » وثالث فقتله » فتأآخر عنه المسلسون » فصال وجال 
وراح بفخر وبتحدی ٠۰۰‏ 

فبرز له رجل منا » متلشم » لا بین منه إلا عیناه » ولم نعرف 
من هو » فخفنا عليه أن بلحقه الرومي بالثلاثة الذين قتلهم » 
وإذا هو بصاوله ساعة ولا بقدر أحد منهما على صاحه » وقد 
تعلقت بهما أنظار آهل العسكرين » وكل منهما بهتف لصاحبه 
ويشجعه ويدفعه » وهما يدان من الكر والفر وفنون 


9ت 


وآلقاه قتا ٠‏ 

وكىر المىلنون »> وانخدل الروم > وازدحمنا عليه لما رجم 
وهو بتواری منا للا نعرفه » ولا بخرنا عن نفسه » فآسرعت 
البه فاأخدذدت بلثامه »> فازحته عن وجهه » فاذا هو عد الله 
ا ار 

أرآيتم منزلته بين المقاتلين ؟ 

لو لم یکن له إلا هذه لکفته » ولکن له غیرها . 
إلا من هو فقيبر مفلس » أو مكتف مستور » ولكن هذا المحدث 
TT e‏ 
EG‏ 
انه کان جرا سن كر تجار قصرة > وكانت: له قوافل. تي 


جوده وکر مه 
لقد اجتمعت له المزاءا الثلاث » السيادة ف العلم » والشجاعة 


س١٦‎ 


في الححرب » والسعة من المال » ولكن هذه الشلاث لم 
تكن مزااه كلها » إن له غيرها » ذلك أن التحار » ولو 
کانوا علساء » وکانوا شحعاناً » لا بریدون الا النفع العاحل 
والربح القربب ٠‏ 

آما هذا التاجر فكان أعقل من أن بكتفي بالربح القليل » 
عن الربح الكثير ولو مع التأجيل » فلم يكن بيع يربح خسس 
في المئة » ولا عشر » ما كان برضى رحا أآقل” من أن تصير مئته 
الواحدة سعین لما » على الأقل » ورسا صارت اة ق هذه 
a‏ 


هي التجارة مع الله با يها القراء : تحارة المصدقات ء٠‏ 
وا كان فا ول ال من ا و ان د 
( خصص ) مئة آلف ف كل سنة عطابا وهداا للعلساء 
والمحاهدين ١‏ وكان للكثر منھم رواتب دالنة من صندوق هذا 
التاجر العالم ٠‏ 

ولقد عوتب فيما بفرق من الال فى البلدان ولا يفعل ذلك 
في آهل بلده ؟ 

فقال : إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق » طلبوا 
الحدىث فأحسنوا الطلب للحديث » بحاجة الناس اليم احتاحوا» 
فإن تر كناهم ضاع عليهم » وإن أعناهم ثوا العلم ٠‏ 


۷ ابن المىارك )١(‏ 


وكان قول للقضل بن عاض : لولا أآنت ولولا أصحابك 


وخ ار عطااه لا تکاد تصدن ٠‏ میا آنه کان 
إذا خرج الى الحج ء اجتمع عليه إخوانه ممن أهل ( مرو ) 
فیقو لون : 

a a ea 
ويطعمهم أطيب الطعام » ويقدم اليم‎ ٠ بكتري لهم الدواب‎ 
آنفس الحلوبات » حتى بصلوا بغداد » فينزلهم فيها > ثم بخرجهم‎ 
ى نلوا الى االمدشة > فقول :لكل‎ ٠ متها على آكئل ال‎ 
: رجل منھہ‎ 

آما وصاك عيالك أن تشتري لهم من طرف المدينة ؟ 

فقول : بلی . 

فقول له : وم وصتوك ؟ 

فقول : ذاه 

فيشتربه له ٠‏ ثم اذا قدموا مكة قال لهم مشل ذلك » 
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واشتری لمم ما بریدون » ثم بود بھم » حتی اذا افتريوا 
من ( مرو ) » آرسل من بجيء الى دار كل واحد منهم فيصلحها 
ويحصصها وبرممها وبزنها » فاذا کان بعد ثلاثة آیام صنع لھم 
ولية ودعاهيم » فأطعمهم » ووزع عليهم الثياب الجديدة » ثم دعا 
بالصندوق ففتحه » ورد" على کل واحد منهم ما کان دفعه الله 
من النفقة ء 

رات اد ن ر وا ن خد ار کا ا 
خمسة وعشرون خواتا عليها الفالوذج ٠‏ 


وکان بخرج ف الحهاد الى ( الممصة ) فصحبه مرة 
جماعة من الصوفية تطوعو ا للجهاد ء فقال لهم : 

و دعا بطست فعطاه دمندیل » وقال : 

بلقي كل رجل منكم ما معه من المال تحت المنديل ء 

فجمل الرجل منهم بلقي عشرة دراهم » والرجل يلقي عشرين 
درهماً » فلما بلغ ( المصتيصة ) قال : 

هذه بلاد تفر » فلنقسم ما بقي ۰ 


٠ كانت المصيصة وهي في شمال سورية ثغراآ مشهورا من غور الروم‎ )١( 


فيعطي الرجل عشرین دنار » فیقول له : 


فقول له : وهل تنکر آن يبارك الله للغازي في ماله ؟ 


وحاءه رحل فاله ًن يقي دنا عله 4 فکتب نذلك الى 
وكيل له » فلما ورد الكتاب على الوكيل سأله : 
قال : سبعسئه درهم ۰ 


فكت اليه : 


العلات ولم يبق منها إلا القليل ء 

E ANE 

والعمر قد ذهبت أيامه ولم يبق منها إلا القلبل » آعطه 
ما سبق به قلسي ۰ 


E E 


وكان عبد الله كلما ورد ( الرقة ) في طريقه الى ( الثغر ) ينزل 
في خان » وكانت الخانات هي فنادق تلك الأيام » فكان بتردد 
عليه شاب » بخدمه » ويقوم بحوائجه » ويسمع منه الحديث > 
فقدم عبد الله ( الرقة ) مرة » فلم بر ذلك الشاب » وكان 
مستعحلا” فمضى الى اللعر » »> فلما عاد الى ( الرقة ) سال عنه > 
فقالوا » انه محبوس لدین رکبه » فلم زل بستقصي » حتی دل" 
عا ی صاحب الدين » فدعا به ليلا“ » ودفع اليه عشرة لاف درهم ٤‏ 
وأمره أن بخرج الشاب من الحبس » وحلفه ألا يخير بذلك أحدا 
ما دام عبد الله حا ء 

وخرج الرجل من الحبس » فقيل له » ان عبد اله بن المبارك 
کان هنا » وقد سافر » فر کب فلحقه » فقال له : 

با فتی آین كنت ؟ فاني لم رك ف الخان ء 

قال : نعم با آبا عبد الرحمن » كنت محبوساً بدين ٠‏ 


کل : جاء رجل فقضى ديني ولم أعلم به حتی آخرجت من 


ولم بخبر الرجل أحدا بذلك حتى مات عبد الله » 


ES 


وخرج مرة الى الحج فاجتاز ببعض البلاد » فمات طاگر (“› 
وهو وراءهم » فإذا بنت » قد خرجت من دار قرببة من المزبلة » 
فآخذت الطاثر الميت فلفته » وأسرعت به الى الدار ٠‏ فحاء سسألها 
نامر ھاو ادا ال )اك : 

آنا وآخى هنا » ليس لنا شىء إلا هذا الازار » وليس لنا 
قوت إلا ما بلقى على هذه المزبلة > وقد حلت لنا الميتة منذ آبام » 

فآمر ابن المبارك برد الاحمال ء وقال لوكيله : 

كم معك من النفقة ؟ 

قال : آلف دنار ٠‏ 


قال : عد“ منها عشرين دينارآ » تكفنا الى مرو » وأعطها 


زهده 


کان » كما رآيتم » محدثاً من أكبر المحدثين » ومجاهدا 
من آشحع المحاهدين 4 وتاجرآ غنياً من أكرم التحار الأغناء 
الموسرين ٠‏ 


)١(‏ ديك او نحوه 


٣ س‎ 


وهذه مزانا قلما اجتمعت في رجل » وکان له غیرها ۰ 
كانت له المزبة التى ندر آن تلقاها ف موسر غنى › 
عليها » كان بجمع امال لا ليخزنه ويركمه ف الصناديق » ولا 
ولا تدفىء مقرورآً » ولا ليتركه للورثة > فيأكلوا ثمرته » 
ويکون عليه هو حسابه » ولكن ليشتري به الحسنات » ويقدمه 
بین بده الى آخرته ۰ 


وكانت تحمل سفرته على عجلة آو بعير » فيها الدجاج المشوي 
والفالوذج واللحم والحلوى » يطعم الناس منها وهو صام » بفطر 
جن ارون اليل 


وصحبه” قوم من مصر الى مكة » فكان بطعمهم الخبيص 


وهو صائم ۰ 
وكان بكثر الخلوة بنفسه » والجلوس ف بيته » فقيل له : 
آلا تستوحش ؟ 


قال : كيف أستوحش وآنا مع النبي م وأصحابه؟ 


(۱) اي انه بشتغل بکتب الحدیث ۰ 


۳٣ 


متعة از هاد 


وهذه واحدة من اللذات التى الها الزهاد والاتقياء 
رار د اا وي ال بوا اا ا 
آبناء الدنيا من متع بحسبو نها كل شيء » وياسون على الزهاد إن 
حرموا منها » وما يلقاه هؤلاء لو ذاقه الملوك لقاتلوهم 
عله اسم 


ورعه 


وكان لا الي ما خسر من الراحة والمال في دنياه لتسلم له 
آخر ته »> وقد استعار مرة قاماآً بآأرض الشام فنسيه ء فلم 
یذکره حتی وصل الى بلده في خراسان » فخثي أن اله 
الله عنه » فسافر مرة آخرى الى الشام » حثى أعاده 
الى صاحه( ء 

وکان قول : 

رد درهم من شبهة أحب الى" من أن أتصدق بمئة آلف 
درهم » ومئه آلف درهم » ومئه لى درهم »> ومئة آلف درهم ٤‏ 


(۱) هذا ورع منه » ولم بوحب الشرع عله أن يسافر هذه السفرة في مشل 
هذا القلم ٠‏ 
E i E‏ 


کان مربیا 


وکانت له بعد ذلك خلال آخری ومزایا ۰ 


e 


بالمعروف »> فلا بثقل عليهم مره » وينهاهم عن المنكر »> فلا 


پزعجهم هه ۰ 
عطس عنده رجل فلم بحمد الله > فقال له ابن المبارك : 
اش بقول اذا عطس ؟ 
قال : قول الحمد لله ء 
قال ٤‏ حبك الله 
طلب العلم أفضل من الخلوة 


ذکروا له العتاد بوماً » فقال : 

لقد ذکرتم قوماً بستشفی بذکرهم » ولکن ان فصل 
وشهود الحنادز ٠‏ 
خير القرون » وما عرفنا منهم من ترك الدنيا » وحبس نفسه للعبادة 
بل كانوا بخالطون الاس » ويطلبون العلم » ويشتغلون بالدنيا > 
وهم كانوا سادة العباد ء 


— ۲١ 


وقيل له عن جماعة من آهل العلم ياخذون من الناس 
الزكوات ٠.‏ 

فقال : وما نصنع ؟ إن منعناهم وقفواعن طلب العلم > وإن 
رخصنا لهم حصلوه » وتحصيل العلم أفضل . 

وساله شاب أيهما أفضل له » يقرا القرآن أو بتعلم الفقه ؟ 

فقال : هل تقرآ من القر آن ما تقيم به صلاتك ؟ 

قال : نعم » 

قال : فعليك بطلب العلم ء 

حفظه 

وكان آبة في الحفظ » وفي استمساك الذاكرة » سئل : 

هل تحفظ الحديث حفظاً ؟ 

قال : ماتحفظت حدثاً » إنما آخذ الكتاب فأنظر فه » فما 

وحد ”ّث صدق له » قال : 

كنا غلمانا ف الكتاب » فمررت آنا واين المارك برجل 
يخطب » فخطب خطبة طويلة » فلما فرغ » قال ابن البارك : 
فد حفظتها ۰ 

فسمعه رجل من القوم » فقال : هاتها » 


nm 


فاعادها عليهم ابن المبارك » وقد حفظها ٠‏ 

وروی نعيم بن حماد » أنه سمع عبد الله بن المبارك بقول : 
قال لي آبي : لئن وجدت كتبك لاحرقنها ء 

فقلت له : وماعلي“ من ذلك وهي في صدري ٠‏ 

أما سعة حفظه للحديث » فهاكم عليه شاهدآ واحداً ء 


حضر اين المارك عند حماد بن زيد مسلماً عليه » فقال 
أصحاب الحديث لحماد : 


ها با اسماعيل » تسال آبا عبد الرحمن (يعنون ابن المبارك) 
أن يحدئنا » 

فقال : با آبأ عبد الرحمن تحدثهم » فانهم قد سالوني ٠‏ 

قال : سبحان الله ہا آبا اسماعيل » أحدث وآنت حاضر ؟ 

قال : أقسمت لتفعلن ٠‏ 

قال ابن المارك : خذواء حدتنا آ .ر اسماعيل‌حماد بنزيده٠٠‏ 


وحدثهم محلا كاملا“ » ما حدّث فيه إلا عن حماد » فبلغ 


٠ ۲۲۸ المروزي الحافظ صاحب التصانيف توفي سنة‎ )١( 


۷ س 


عزة نة 


وکان في عزة تفسه ملكا تعنو له الملوك > وكذلك بكون 
العالم إذا لم يذل هو العلم فيذل بذله » واذا ابتغى بعلمه وجه الله 
والدار الآخرة »لم ببتغ به الدنا ومتعها ٠‏ 


حاءه والى مرو ف منزله ومعه کاتىه ومعه الدواة 


والقرطاس » فسأله عن حديث » ونحن نكبر اليوم أن بجيء وال 
فیسأآل عن حدیث » ونراه شيئًاً عحاً وآمراً نادراً » فنشجعه عليه » 
ولكن ابن المبارك » رأى فيه ما لم نر . فأعرض عنه » وأكرم 
یت زرل اھ چ ان نخدت امن ۷ له هة اون 
بجي»ء بطلبه للفخر والماهاة > ومعه كاتبه رمز سلطانه > فلم 
برد علبه » فعاد فساله عن الحدىث فلم برد » وعاد الثالشة » 
ٹہ قال لکاته » اطو ر قرطاسك ما آرى أا عد الرحمن برانا 


با أبا عبد الرحسن لم ترنا آهلا“ أن تحدثنا » وتمشىمعنا؟ 


ر ا 


— ۸ 


اده 


وکان مع هذه الدرجة فى الحديث » أدياً نحوبا » وكان له 
شعر » روي أنه کان إذا خرج الى مكة قول : 

عض الحياة 2 ار اخرجني 

ولعله استشهد به ه 

وبلفه آن اسماعيل ابن علية“ ولي بعض الولايات 
فکتب اليه : 
أبن رواتثك وا لقو ل ف لزوم آبواب السلاطن 
إن قلت أكرهت فسا ھکدا رك خمار الشيخ فى الطين 

وکٹثیرا ما کان تشهد بهذن اليتين : 
وهل ضع الدين إلا الوك وأحبار” سوء ورهباتثها 
لد رتع القوم في جيفة بين لذي العلم اتتاتهَا 


)١(‏ علية » امه وهو اسماعيل بن ابراهيم » أحد ألمة الحديث » كان ثقة مامونا 
توفي سنه ۱۹۳ ۰ 
ک۹ بے 


ويظن آنهما له » لأنه بكثر الكلام ف هذا المحنى » ولقد 
سنل مره : 

قال : الدين بتعيشون بدينهم ء 

Kk Kk Kk 

لعلکم تسالون بعد هذا کله » عن منبت هذه الدوحة 
المياركة التى آنت كلها من آصناف الثمر أضعافاً ٠‏ ان منبتها آنا 
القراء ف بستان في خراسان ٠‏ 

ES aE oS 
مارك 4 فحاء صاحب الستان نوما فآمره أن بقطف له‎ 
» رمانة حلوة » فذهب فحاءه برمانة فذاقها > فادا هی حامضة‎ 
: فقال له‎ 

انها حامضة » فحئنى برمانة حلوة ٠‏ 

فجاءه باخرى » فذاقها فإذا هي حامضة » فصاح به : 

اقول لك إنى أربدها حلوة ٠‏ 

فقطف له الثالثة فداقها فو حدها حامضة » فقال له : 

ويلك » أحمار آنت » ما تعرف الحلو من الحامض ؟ 


۳*١ 


قال : لك في البستان ( كذا) سنة ولم تذقه ؟ 
قال : نعم » لأنك ما آذفت لي بالأکل منه"› . 
فعحب منه وحقق فاذا هو قد صدق » فاکرمه وعظمه 
وجعل بستشيره ف أمره » وكانت لصاحب الستان نت كشر 
تفطاها ماله > فال ::: 
يا مبارك » من تری نزوج هذه البنت ؟ 
والنصارى للحمال » وهذه الأمة للدين ۰ فأعجبه عقله » وذهب 
لا ری لها زوجاغیره ۰ 
فتزوجها » فجاءت بعبد الله ۰ 
فكان نسبثه الى الصدق والصلاح » إن اتتسب الناس الى 
الامراء والعظماء وكرام الآباء ٠‏ وكان حسبه العلم والتقى » إن 
كان حسب الناس الامارة والسلطان » وكان فخره بنفسه » وعظمته 
بأعماله » ومجده بېد به لا بنتهي عنده ۰ 
رحمۀ الله ورضوانه عليه » وعلى هولاء العلماء الذين جمم 
اله لهم سعادة الدارين » وعز" الحباتين إن شاء الله ء 
xK xX xX‏ 
)١(‏ انتمانه اياه على البستان اذن بالدلالة ٠‏ قال تعالى ر أو ما ملكتم مفاتحه ) 
فله الاكل من ثمرته ما لم ينهه صاحبه صراحة ٠‏ 


۳١ 


